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أنواع الجھاد بین جھاد النفس والھوى والإعداد لمنع الأعداء من العدوان.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : أنواع الجھاد بین جھاد النفس والھوى والإعداد لمنع الأعداء من العدوان. ٢٧ - ٠٤الحلقة ( 

١٢-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ت القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنا

  تناقض الطبع مع التكلیف ثمن الجنة :

  أیھا الأخوة الكرام؛ القرآن الكریم ضرب أمثلة كثیرة لأن المثل أحیاناً أداة فعالة في توضیح الفكرة.  

أنا الآن أقول لكم: لو أن الجامعة طبعت على أوراق الإجابة الكاملة في حقل الدرجات وضعت مئة على   

لى الطلاب في الامتحان، وكلفتھم أن یكتبوا أسماءھم فقط، جمیع الطلاب مئة، ووزعت الأوراق ع

العلامة الكاملة، ما قیمة ھذا النجاح؟ لا قیمة لھ إطلاقاً، لا عند الطالب، ولا عند الجامعة، ولا عند أولیاء 

ویبحث، الطالب، ولا عند الناس، نجاح تافھ لا قیمة لھ، لكن حینما یداوم الطالب تسعة أشھر، ویقرأ، 

ویلخص، ویراجع، ویذاكر، ویجرب نفسھ في مذاكرة، حینما یقرأ مع صدیقھ، حینما یبذل جھداً كبیراً 

  وینجح فلھذا النجاح قیمة.

لذلك جعل الله الدنیا ممراً لدفع ثمن الجنة، یوجد تكلیف أنت في الدنیا مكلف، ومعنى مكلف أن العمل   

د، یوجد غض بصر، ضبط لسان، كتم سرّ، أداء صلوات، حج الذي أمرك الله بھ ذو كلفة، یحتاج إلى جھ

  بیت الله الحرام، صوم رمضان، ضبط أشیاء كثیرة.

فلذلك لولا التكالیف التي كلفنا الله بھا ما كان ھناك من جنة، بل حتى الشھوات التي أودعھا الله فینا لولا   

ى الله إن لم تكن تحب المال؟ لأنك ھذه الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأرض والسموات، كیف تتقرب إل

تحب المال وتنفقھ في سبیل الله تتقرب إلى الله، كیف تتقرب إلى الله وقد أمرت أن تغض طرفك عن 

  محاسن النساء وأن تملأ عینیك من محاسن المرأة؟ ھذا طبع في الإنسان.

یقتضي أن تأخذ المال،  لكن التكلیف بعكس الطبع، بتناقض الطبع مع التكلیف یكون ثمن الجنة، طبعك  

والتكلیف أن تنفقھ، طبعك یقتضي أن تخوض في فضائح الناس، والتكلیف أن تصمت، طبعك یقتضي أن 

تفعل كذا وكذا، والتكلیف أن تفعل كذا وكذا، فلولا التكلیف لا یوجد جنة، ولولا التكلیف لا یوجد ثواب 

  ض والسموات.ولا عقاب، بل لولا ھذه الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأر
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  أوامر الدین ضمان للسلامة و لیست حدّاً للحریة :

الشھوة محرك، والعقل مقود، والمنھج طریق، فالبطولة أن تنطلق بقوة الشھوة، وأن تحافظ على المنھج   

عن طریق المقود، وأن تبقى على الطریق، فالشھوات لا بد منھا، فلولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب 

  .الأرض والسموات

بل ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا، أیھا الشباب لیس في   

  الإسلام حرمان إطلاقاً لكن یوجد تنظیم، والدلیل قولھ تعالى:

﴾ ِ نِ اتَّبعََ ھَواهُ بغِیَرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَن أضََلُّ مِمَّ

  ]٥٠[سورة القصص: 

ھناك المعنى المخالف أنك إذا اتبعت ھواك وفق ھدى الله لا شيء علیك، كلام دقیق  عند علماء الأصول  

  في الإسلام لا یوجد حرمان لكن یوجد تنظیم.

بربك لو أنك تمشي في فلاة رأیت لوحة كتب علیھا: ممنوع التجاوز حقل ألغام، ھل ترى أن ھذه اللوحة   

  حد لحریتك أم ضمان لسلامتك؟

م بھا أوامر الدین أنھا ضمان لسلامتك فأنت فقیھ. ھذه تعلیمات الصانع، ھذه في اللحظة التي تفھ  

  تعلیمات الخبیر:

  ﴿ وَلا ینُبَِّئكَُ مِثلُ خَبیرٍ﴾

  ]١٤[سورة فاطر: 

  أنواع الجھاد :

  

  ـ جھاد النفس و الھوى : ١

من الجھاد  لذلك النبي علیھ الصلاة السلام رجع مع أصحابھ من معركة فقال لبعض الصحابة: " رجعنا  

الأصغر إلى الجھاد الأكبر جھاد النفس والھوى" فالجھاد كلمة الآن إذا ذكرت لا یقفز إلى أذھاننا إلا 

  الجھاد القتالي، مع أن ھناك أنواعاً كثیرة من الجھاد أحدھا القتالي.

شھوتھ،  أول جھاد جھاد النفس والھوى، فالمھزوم أمام نفسھ الذي تغلب علیھ شھوتھ، الذي یضعف أمام  

الذي لا إرادة لھ في طاعة الله، ھذا لا یستطیع أن یواجھ نملة، فلذلك الجھاد الأول جھاد النفس والھوى، 

أن تحمل نفسك على طاعة الله، وأن تصبر على قضاء الله، وأن تصبر عن الشھوات، وأن تصبر على 

  اء أرفع درجات الیقین.الطاعات، وأن تصبر على قضاء الله وقدره، كما قیل الرضا بمكروه القض

  إذاً الجنة لھا ثمن، لذلك: رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر جھاد النفس والھوى  
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  ویوجد قول في الأثر: " الجھاد ذروة سنام الإسلام" قمة الإسلام في الجھاد.  

ول الله؟ قال ھذا وقد ورد في السیرة أن مسیلمة الكذاب قبض على صحابیین فقال للأول: أتشھد أني رس  

الصحابي الجلیل: ما سمعت شیئاً فقطع رأسھ، وسأل الثاني: أتشھد أني رسول الله؟ قال: أشھد أنك رسول 

الله، كلام دقیق استمعوا إلى تعلیق النبي علیھ الصلاة والسلام، ماذا قال النبي الكریم؟ قال: أما الأول فقد 

بل رخصة الله، ھذا الشرع العظیم یوجد حد أدنى مقبول، ویوجد أعز دین الله فأعزه الله، وأما الثاني فقد ق

  حد أعلى، كالجامعة یوجد مقبول، فجعلك بین حدین بین حد أدنى مقبول وبین حد أعلى مشرف.

عظة ھذا الدین أنھ دین للأمة، ودین للفرد، ودین للقوي، ودین للضعیف، ودین للغني، ودین للفقیر،   

  سلام.فلذلك الجھاد ذروة سنام الإ

  أنا الآن أخاطب الأخوات الكریمات قال علیھ الصلاة والسلام:  

((اعلمي أیتھا المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في سبیل 

  الله))

  [ ورد في الأثر ]

لذلك الحقیقة أن الجھاد جزء من الدین، یوجد جھاد أصغر وجھاد أكبر، من ھذه الأنواع جھاد النفس   

والھوى، ھذا الجھاد الأصل المھزوم أمام نفسھ لا یستطیع أن یواجھ نملة، فحینما تقدر على ضبط 

ط شھواتك، وعلى ضبط كسبك أن یكون مشروعاً، وعلى ضبط إنفاقك، وعلى ضبط بیتك، وعلى ضب

خروج زوجتك وبناتك، وعلى ضبط أولادك، وعلى أن تقیم الإسلام في نفسك، وفي عملك فیمن حولك، 

وأن تقف الموقف الشرعي مع من فوقك، ومن دونك، فأنت مسلم، ھذا ھو الجھاد الأول جھاد النفس 

  والھوى.

  ـ الجھاد البنائي : ٢

لكن الجھاد الثاني الجھاد البنائي ھذا جھاد، أي ھذه الأمة كیف نبنیھا؟ كیف نقویھا؟ أنا أقول مثلاً: الأمة   

بحاجة إلى من یموت في سبیلھا، والأمة في أمس الحاجة إلى من یعیش في سبیلھا، یمكن أن تسھم من 

  أمتك.خلال الجھاد البنائي أن تتفوق في الدراسة، تضع ھذه الدراسة في خدمة 

أخوتنا الكرام؛ الطرف الآخر یرید موادنا الأولیة، ھذه المواد الأولیة تعود إلینا بأسعار أضعاف   

مضاعفة، یأكلوننا إذا اشتروا منا، ویأكلوننا إذا باعونا، فأنت حینما تتفوق في دراسة معینة، ونستغني 

ت أمتك، حینما ننبي أمتنا من خلال دراستك عن أن نأتي بخبیر یأخذ آلاف الأضعاف، تكون قد خدم

علمیاً اجتماعیاً نفسیاً فكریاً نبني الأمة، نستخرج الثروات، نصُنع الخامات، نشق الطرق، نقیم الجسور 

في منھج الله ھذا نوع من الجھاد البنائي، فأنت إذا قویت أمتك رفعت شأنھا، أما كل شيء مستورد حتى 

یریدنا أن نكون مستھلكین لا منتجین، فإذا أردنا أن ننتج ھناك الأشیاء البسیطة فھذه مشكلة، الغرب دائماً 
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مشكلة كبیرة، فالجھاد البنائي أیھا الأخوة أعمال منوعة، إتقان العمل جھاد بنائي، الدراسة العالیة جھاد 

  بنائي، إتقان فروع المعرفة جھاد بنائي، أن تتقن ھذه العلوم، وأن تسھم في بناء الأمة.

   ً یذھب إنسان إلى بلاد الغرب البعیدة یأخذ دكتوراه، یرى بلاداً جمیلة جداً،  -يء یؤسف لھوھذا ش -أحیانا

والأمور میسرة جداً، فیبقى في ھذه البلاد، أنا تعلیقي: لحم كتفك من خیر بلادك لابد من أن ترد الجمیل 

  لبلدك.

بیعي یجب أن أرد مرة إنسان قال لي: سمعت درساً من دروسك وعلمت أن بقائي في أمریكا غیر ط  

الجمیل لأمتي، وجاء إلى الشام وأنشأ أربع عیادات بأحدث طریقة، قال لي: شعرت براحة كبیرة، أنا 

  أعالج إنساناً مسلماً من وطني.

فقضیة الجنة لیست ثمناً سھلاً، بل ثمناً كبیراً، فأنت حینما تسھم في بناء الأمة، في قوة الأمة، في منعة   

  ھذا جھاد بنائي.الأمة، في الإنتاج، 

  أصبح ھناك جھاد النفس والھوى، وھذا ھو الجھاد الأصلي، وجھاد بنائي.  

  ـ الجھاد الدعوي : ٣

  الآن یوجد جھاد ثالث ھو الجھاد الدعوي، الدلیل قولھ تعالى:  

  ﴿ وَجاھِدھُم بھِِ جِھادًا كَبیرًا﴾

  ]٥٢[سورة الفرقان: 

نك إذا نقلت ھذا الدین إلى الأمم الأخرى كأنك جاھدت بالسیف وقد سمى الله ھذا الجھاد جھاداً كبیراً، لأ  

والسنان، سابقاً الجھاد القتالي طریق إلى الجھاد الدعوي، الآن متاح الجھاد الدعوي، فإذا أسست مركزاً 

  ثقافیاً نقلت ھذه الحقائق للأجانب، ھذا جھاد دعوي.

الجھاد البنائي في الدرجة الثانیة، وبین الجھاد فأنت بین جھاد النفس والھوى أي التعلیم الأساسي، وبین   

  الدعوي ھذا الجھاد الثالث، الدلیل قولھ تعالى:

ِ عَلى بصَیرَةٍ أنَا وَمَنِ اتَّبعَنَي ﴾   ﴿قلُ ھذِهِ سَبیلي أدَعو إلَِى �َّ

  ]١٠٨[سورة یوسف: 

ال رسول الله صلى الله علیھ فإن لم تدع إلى الله على بصیرة لست متبعاً لرسول الله، آیة خطیرة جداً، ق  

  وسلم:

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

استمعت إلى خطبة ألم تحفظ منھا شیئاً ولا كلمة؟ ولا حدیثا؟ً ولا آیة؟ ھذه انقلھا لمن حولك، ھذا ھو   

  الجھاد، ھذه الدعوة التي أمرت بھا، ھذه دعوة فرض عین، والدلیل:
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ِ عَلى بصَیرَةٍ أنَا وَمَنِ اتَّبعَنَي ﴾ ﴿قلُ ھذِهِ    سَبیلي أدَعو إلَِى �َّ

  الذي لا یفكر أصلاً أن یدعو إلى الله معنى ذلك أنھ لیس متبعاً لرسول الله.   

  ـ الجھاد القتالي : ٤

  آخر نوع من أنواع الجھاد الجھاد القتالي، قال تعالى:  

  ﴿وَأعَِدّوا لَھُم مَا استطََعتمُ ﴾

  ]٦٠ة الأنفال: [سور

ملمح دقیق جداً الله عز وجل رحمة بنا ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، وقد لا نستطیع، لكن أمرنا أن نعد   

  القوة المتاحة فقط، المكافئة قد لا نستطیعھا المتاحة وعلى الله الباقي، إذاً معنى قولھ تعالى:

  ﴿وَأعَِدّوا لَھُم مَا استطََعتمُ ﴾

  ]٦٠[سورة الأنفال: 

  ما قال: القوة المكافئة، لا،  

كُم ﴾ ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ ترُھِبونَ بھِِ عَدُوَّ �َّ   ﴿ مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ

بربكم الدول الآن التي تملك قنابل ذریة أو نوویة لم تستخدمھا إطلاقاً لكنھا مرھوبة الجانب، فقد یكون   

تعمال بل لإرھاب الآخر، أي یخاف منك لیس بالمعنى الآن المتداول، یقف على حذر السلاح لا للاس

  منك،

كُم ﴾ ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ ترُھِبونَ بھِِ عَدُوَّ �َّ   ﴿وَأعَِدّوا لَھُم مَا استطََعتمُ مِن قوَُّ

، والتسلیح قوة، والتنظیم قوة، أي أما من قوة فجاءت نكرة، والتنكیر شمول، الإعلام قوة، والإعداد قوة   

  ممكن أن ینطوي تحت ھذه الكلمة مئات الأنواع من القوة، لكن لا أن تحاربوا المسلمین،

كُم ﴾ ِ وَعَدُوَّ   ﴿ ترُھِبونَ بھِِ عَدُوَّ �َّ

 یجب أن یكون عدوكم عدواً � لا ولیاً �، ھنا یوجد مشكلة، ھذه الآیة على إیجازھا لكن فیھا ملامح  

  دقیقة جداً، أنتم مكلفون ببذل ما استطعتم لا الجھد المكافئ ترھبون تخیفون عدو الله وعدوكم.

فلذلك أیھا الأخوة نخلص من ھذا اللقاء الطیب إلى أن الجھاد أنواع: جھاد النفس والھوى ھو التعلیم   

  د الرابع الجھاد القتالي.الأساسي، الجھاد الثاني الجھاد البنائي، الجھاد الثالث الجھاد الدعوي، الجھا

    

 


